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 ملخص

ى وجرحى، تنكشف الحروب والوقائع والأيام عن سبايا وأسرى ا تنكشف عن قتل د ، كم وق
اوين رئيسة ھي، جاء ھذا البحث لينھد بدراسة السبية في الشعر الجاھلي ة عن  :وقد قام على أربع

اءه، والفخر بحيازة السبي، الخوف على النساء من السبي راً أحوال ، وھجو من لا يحمي نس وأخي
كان يحرص على نسائه ألا يقعن في ، وقد تبين أن العربي في العصر الجاھلي .اء ومعاملتھنالنس

في الوقت ، ولذا فھو يبذل وسعه في حمايتھن والذّب عنھن، السبي لما يمثل ذلك من ھوان وخزي
ى قھر عدوه  .الذي يھجو من لا يحمي نساءه أو يدفع عنھن ه عل ان يفخر بقدرت ا أن السابي ك كم

املتھن: وتباين الموقف من معاملة السبايا ، نسائهوسبي  ان يكرمھن ويحسن مع ل ، فمنھم من ك ب
ومنھم من أساء إليھن حدّ بقر البطون إمعاناّ في إذلال عدوه ، ھناك من خلطھن بنسائه واستولدھن

  .وقد اتبع الباحث المنھج الوصفي التحليلي في دراسته .وقھره
 
Abstract 

Wars usually cause killed caualtis، and captives .this research aims at 
throwing some light on the captive woman in the Pre-Islamic period. it 
consists of four headings : 1) fearing for woman of capture. 2) Boasting 
of taking captives. 3) Disparaging one who could not protect his women. 
4) Condition and treatment of the captive women. It is to be noticed that 
the arab in Pre –Islamic period was desirous of keeping his women away 
of capture .on the other hand، the captor used to boast of taking captives 
and subjecting his enemy .some of captures used to treat kindly his 
captives while others used to bring sever measures to bear upon them. 
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Some of the captors got married with the captive women the researcher 
adopted the descriptive analytical approach in his work.  

 
  تمھيد

ة ، ة بيئة الجزيرة العربية في العصر الجاھليإن طبيع ى العرب ضروبا مختلف فرضت عل
اتھم، وأشكالا متباينة من النزاع، من الصراع ، كانوا يخضونھا مكرھين في سبيل الحفاظ على حي

نھم، ووسائل عيشھم، بحثا عن أقواتھم وطلبا لأرزاقھم اد ، فكثرت الحروب والأيام والوقائع بي وك
ذا جز رتھمأن يعم ھ تمعھم، ي داء مج اد الع ة في صدورھم، فس والشحناء في ، واستقرت الكراھي

الى ، قلوبھم ه تع ذه في قول ا ": وقد صور القرآن الكريم حال العداء ھ ل الله جميع واعتصموا بحب
ا، ولا تفرقوا ه إخوان وبكم فأصبحتم بنعمت ى شفا ، واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قل تم عل وكن

  )١("كذلك يبين الله آياته لعلكم تھتدون، فأنقذكم منھاحفرة من النار 

نھم رھم بي موا دھ د قس ذه ق داء ھ ال الع ي ح م ف ومين، شطرين وھ انھم ي وا زم ا ، وجعل يوم
ويأسرون ويسبون ويوما آخر ، فينھبون ويسلبون ويقتلون، عدوھم غازين يشنون فيه الغارة على
  من الطويل :)٢(قال دريد بن الصمة الجشميكما ، طلبا للثأر و الانتقام يغير عليھم عدوھم

  بنــا إنْ أصُبْـنا أو نغُيرُ على وِتْرِ             يغَُــارُ عَليْنــا واتريــنَ فيَشُْتفَــى

  فما ينَْــقضَِي إلاّ و نحَْنُ على شَطْرِ        بذَِاك قسََــْـمنا الدّھرَ شَطْرينِِ◌ قــِسْمَـةً 

كما كانت تنكشف عن قتلى و ، سبايا و أسرى الوقائع عن وأمر بدھي أن تنكشف الحروب و
ولعلھم كانوا أحرص على الأسر والسبي من حرصھم على الأموال والغنائم لما فيھا من ، جرحى

ي  )٣(إذلال للعدو وقھر للخصم  ابر العجل ن ج ه أغار أبجر ب يم وفي ى تم ففي يوم الشَّقيق لبكر عل
ة ن حنظل ك ب ليمى، على بني مال ي ، )٤(بنت محصن  فسبى سُ ذيل التغلبي بن وفي إراب غزا الھ
را، فأصاب نعما كثيرة، يربوع فقتل فيھم قتلا ذريعا بيا كثي ن ، وسبى س ر ب نھم زينب بنت حمي م

يم، الحارث بن ھمام بن رياح بن يربوع ة بنت جزء ، وھي يومئذ عقيلة نساء بني تم وسبى طابي
ان ضمرة النھشلي الشّقوق ال وفي يوم ذات، )٥(بن سعد الرياحي ار وك ذي كان ردا على يوم الجف

  .من الكامل :)٦(انتصر فيه فقال "حتى يكون له يوم يكافئه"قد حرم على نفسه الخمر 

                                                 
  .١٠٣ الآية ،آل عمران  )١(
  .٦٥الديوان، جمع وتحقيق وشرح محمد خير البقاعي، دار قتيبة ص . دريد بن الصمة الجشمي  )٢(
  .٤٦٤ص ،القاھرة‘ أحمد محمد الحوفي، المرآة في الشعر الجاھلي، دار نھضة مصر للطبع والنشر  )٣(
د سعيد ٣٢٨ت  ،أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي  )٤( ر، ج ه، العقد الفريد، تحقيق محم ان، دار الفك : ٦العري

  .٥٩ص
  ٨٠ص: ٦ج ،العقد الفريد  )٥(
د  )٦( د الفري اغ ٨٩ص: ٦ج ،العق م: س ر، الموس ة الخم ار باع ذ وطاب، التج ع والسوق، عواطل: ل ع : المجم جم

  .عطل، المرأة لازينة عليھا
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ـنْ  م أكُــ رابُ ول يَ الشّ اغَ لِ دُّ        الآنَ سَ ـارَ ولا أش ي التّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌جـــــ آتِ
  تكلمِّـــــي

مِ      حتى صَبحَتُ على الشَّـقوقِ بغِارَةٍ  ـمْرِ ينُْثرَُ في حــريرِ الحُـــــرَّ   كالتَّـ

  وأجرتُ نـَــــصْفاً من حديثِ المَوْسِـــمِِ◌◌ِ            هِ وأبأَتُْ يوماً بالجِفارِ بمـــــثل

ــباَءِ و أيــّـــــمِ        ومشتْ نساءٌ كالظِّـــباءِ عَواطلاً    من بيَنِ عارفةِ السِّ

ماح بُزوجِــــھ   في صَــدْرِ مُعْتدلِ القنَــاةِ مُـــــقوّمِ        ا فتركْنهَُ ذھبَ الرِّ

فھم يحرصون في غزواتھم على سبي النساء لما في ذلك من إذلال للرجال و إرغام لأنوفھم 
  .والكبرياء و الأنفة، رمز العزة و المنعة

  
  السبي لغة

ن منظور باء إذا ، جاء في لسان العرب لاب بيا وس ره س دو و غي بيٌّ ، أسرهسبى الع و س ، فھ
بي ، المرأة تسبى، السبيةّ :وقال الجوھري، من نسوة سبايا بغيرھاء وكذلك الأنثى بيُِّ : والسّ ، المَسْ
  من الخفيف :قال، والجمع سُبيّ 

بيّ من كل حــــــــــيّ    و أقمنا كراكرا وكروشــــا         و أفأنا السُّ

  )١(م سبيا وسباءً وقد سبيتھ، إذا سبى بعضھم بعضا: وتسابى القوم 

ة اس البلاغ ي أس اء، وف بيت النس باء: س بيا وس باء: س يھن السّ ع عل لان ،وق بية ف ذه س : وھ
ال، فقد ذكر أنه غير مھموز، أما في الاشتقاق. )٢(للجارية المسبية ر : ق دو غي بيّ الع بي من س السّ

  )٤(وھذا ما ذھب إليه ابن قتيبة في أدب الكاتب، ) ٣(مھموز
  

  ء من السبيالخوف على النسا

وع في السبي ائه من الوق ى نس ه ، لقد حرص العربي في العصر الجاھلي عل وافتخر بقدرت
ذل في ، والذود عنھن في الإغارة والغزو، في الحروب والوقائع، على صونھن وحمايتھن وأنه يب

يس ال ونف ل غ ك ك بيل ذل دو، س يھن الع ى لايصل إل نھن الخصم، حت ال م دع  ،ولا ين ذا الأج فھ
هالھمدا دو من نساء قبيلت ل الع اھن، ني يفخر بشجاعته وقوته التي تحول دون ني و حامي حم ، فھ

                                                 
  .)سبى( انظر، ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت مادة  )١(
  .)سبى( م مادة١٩٧٩و القاسم محمد بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة انظر، جار الله أب  )٢(
 .٣٦٢م، ص١٩٥٨القاھرة،  انظر، ابن دريد، الاشتقاق، تحقيق عبد السلام ھارون، مؤسسة الخانجي  )٣(
ة   )٤( د، مطبع د الحمي دين عب د محي ال ة محم انظر، عبد الله بن مسلم، ابن قتيبة، أدب الكاتب، حققه وضبط غريب

  .٢٨٢م ص١٩٦٣ادة مصر الطبعة الرابعة السع
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د عن حرمتھن ،وھو الذاب عنھن ى شئ، الذائ وي عل ك ولايل ا  ،لا يقصر في ذل ان نفيس ا ك مھم
  .من الطويل :)١(يقول، أوعزيزا

وْعِ غ       لقَدَْ عَلمَِتْ نسُوانُ ھمَْدانُ أننـي   يرُ خَــــذولِ لھنَّ غَداةَ الرَّ

 لهُ في سوى الھيـــجاءِ غيرُ بذولِ      وأبذلُ في الھيجاءِ وجھي وإنني

   .وكله أنفة وكبرياء، ولايجبن عن لقاء خصمه، لأجدع لايخذل في الحرب نساء قومهفا

ه وبطولتھم، ويفخر الأفوه الأودي بقوته وبسالته ى  ،وبشجاعة فرسان قوم ادرون عل م ق فھ
دوھم وسبي ن ال ع ائهقت ه، س ل من ه والني دو أن ، وإلحاق الأذى ب تطيع الع ذي لا يس ي الوقت ال ف

ة، أو أن يدخل الروع إلى قلوبھن، يفزع نسوتھم زة و الأنف رة ، فقد عھدن في رجالاتھن الع والغي
زال، لا يفرون من المعركة، فھم يصمدون في الدفاع عنھن، والحمية ون من ساحة الن ، ولا يھرب

  من الطويل :)٢(يقول الأفوه، ولا يطلع منھن على عورة، ئھم أسوقافلا يرى العدو لنسا

لنسْوتنِا حِـجْلاَ        نقُاتلُ أقواماً فنَسَْــبي نسِاءَھـُمْ   ولم يرََ ذُو عِزٍّ

  لقومِ علينا في مكارمِھمْ فضَْـلاَ        نـَقوُدُ ونأَبْىَ أنَْ نقُادَ ولا نـَرى

ـدْتَ بالصّيْفِ نجَْدِيةًّ بزْلاَ        ئنِاوإنـّا بطَِاءُ المَشْي عندَ نسَِا   كما قيََّـ

ه، أما عمرو بن كلثوم التغلبي اخر قوم راً من مف ه كثي د ذكر في معلقت راً من ، فق وعدد كثي
ه وفضائلھم، وفاخر بھم الملك عمرو بن ھند، ماّّ◌ثرھم اخر قوم ايتھم  ،وكان مما عدد من مف حم
اءھم نھن ،نس دفاع ع ى ال درتھم عل ن فق ،وق ى أزواجھ ونات عل ر المص وة الحرائ ذت النس د أخ

ة واشتد ، عھوداً بحمايتھن في أحلك الظروف وأصعب المواقف ك إذا حمي وطيس المعرك و ذل
ا ان، أوارھ ت صرخات الفرس لاح، وعل ة الس اح، وقعقع تجرت الرم ل واش م ، وصھلت الخي فھ

ايتھن ى حم در عل اع الھ، الأق ى إيق ك إ ل اوزوا ذل يھم أن يتج ل عل دوب ة بالع ه ،زيم لبه ونھب  ،وس
  فعليھم أن

إذا ، وقيدوا الأسرى واستاقوا السبايا ،يعودوا منتصرين قد حازوا الغنائم واحتووا الأسلاب ف
  من الوافر :)٣(يقول ،فعلوا ذلك فھم جديرون بھن ما

مُ أو تھَوُنا        حِــسَانٌ  عَلى آثارنا بيضٌ    نـُـحَاذِرُ أَ نْ تقُـــسَّ

  مُعلمِــينا كتائــِـــبَ  لاقْوا إذا        بعُولتـِھنَّ عَھْداأخذْنَ على 

                                                 
د محيى ٥٠٢ت التبريزي، أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي  )١( وان الحماسة، تحقيق محم ه، شرح دي

  .١٠٣ص :١م ج١٩٣٨مطبعة الحجازي القاھرة  الدين عبد الحميد
د الع  )٢( ه، عب ة وذيل ة الطرائف الادبية، صححه وخرجه وعارضه على النسخ المختلف ة لجن ي، مطبع ز الميمن زي

  .٢٢ص: م١٩٣٧التأليف والترجمة والنشر، القاھرة 
زوج، البيض: ، البعل٦٨م ص١٩٦٦عمرو بن كلثوم، الديوان، دار صادر، بيروت الطبعة الاولى   )٣( يقصد : ال

   .الإطعام بقدر الحاجة :القوت بھا السيوف،
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ً أفراساً ليَستلبنُّ    وأســْـــرى في الحَديـــدِ مُقرَّنينا          وبيَضــا

ــخَذوا           حَـيٍّ  وكلُّ  باَرزينَِ  تـَرانا   قرَِيــنا مخافتَـَـنا قد اتـَّـ

ــارِبيـِنا       إذا ما رُحْنَ يمَْشِينَ الھوَُينى   كما اضْطَربـتْ مُتــُونُ الشَّ

  تمَْـنـَــعُونابــُـعُولتَنا إذا لمَْ            يقَتُْنَ جِيادنا ويقلُنَ لسَــتمُ

اء لأنھن ،بطمأنينة وثقة ،فالنسوة التغلبيات يمشين الھوينى ولتھن فرسان أقوي  ،يعلمن أ ن بع
اء ،فھم لقوتھم بارزون ظاھرون ،وماق عدوا ولا يخشون لا يخافون ،ومقاتلون أشداء افھم أحي  تخ

  .القبائل وترھبھم، العرب

ع النساء ، وشجاعة رجاله، ويمضي عمرو بن كلثوم في فخره ببسالة قومه ل من ولا فخر مث
بي ن الس ر م وف ،الحرائ ام الأن اه وإرغ بيھن إذلال الجب ي س ة  ،لأن ف ن مذل بيھن م د س يس بع ول

   :س الأبيةولا ھوان أشد على النفو ،أعظم

  ترَى مِنهُ السَّــواعِدَ كالقلُيِــناَ       ضَـرْبٍ  وما مَنعَ الظَّعائنَِ مِثْلُ 
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  بخِيْرٍ بعَْــــدھنَُّ ولا حَيـيِنا        إذا لمَْ نحَِمھنَّ فلَا بقَــِـــينا 

ر د سبي الحرائ اة بع م للحي ان الحسان ،فأي طع د امتھ ة بع ن  ،وأي كرام ة اب لعمري إن أنف
  .كلثوم عربية قل نظيرھا

فقد أخذت وصويحباتھا يشجعن ، يذكرنا بموقف ھند بنت عتبة ودورھا في غزوة أحد وھذا
ريش ان ق لمين، فرس ال المس ى قت ة عل ة ، ويحرضن الرجال وم بعراق ذكرات الق دن م ن ينش وھ

وسالحمية  لبث وذلك، ھنوعظيم شأن، وعلو مكانتھن، أصولھن م، في النف زائم والھم ، وشحذ الع
ا ، لأنھم يدفعون فيما يدفعون عن حرمھم، وأقوى في القتال، ليكونوا أقدر على الثبات ذبون فيم وي

  من مشطور الرجز :)١(تقول ھند، وھوان القيد، ليمنعونھن ذل السبي، يذبون عن حرائرھم

  وا نعَُــــانقإن تقُْبلِ        نحنُ بنــاتُ طـارق

  نفُـَـارِق أو تدُبرِوا          النَّمــَـارِق ونبسطُ 

  غَيرِ وَامِق فرِاقَ 

ائھم ى صون نس ادرين عل ه الق وم بقوم ن كلث رو ب ة يفخر عم رة ثاني د ، وم اتھم عن ع بن ومن
ا ،اشتداد القتال واحتدام النزال ا وأنفتھ دد وال، فھو من قبيلة تشمخ على القبائل لعزتھ ا الع وةفيھ ، ق

                                                 
ري ت   )١( ر الطب ن جري د ب ر محم ا٣١٠الطبري، أبو جعف ة ه، ت ة الثاني اني الطبع د الث وك، المجل م والمل ريخ الأم

  ٦٣ص: ٢م، ج١٩٨٨
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دھا ت مج دانيھا، ورفعت صرحھا ،بن يٌّ أن ي تطيع ح ا، لا يس ل أن يطاولھ ول، ولاقبي ن : )١(يق م
  الكامل

  مَصرّا ترَى عدَوّھـُـم ف        الأنوُ مِنْ عُصبةٍ شُــمِّ 

  وَيدي إذا ما البــْأسُ ضَرّا         أفَناءُ تغَلبَ وَالــِـدي

افعِينَ بنـــاءَھمُْ    مُشْمَخرّا  اه ُ أشْمَــخَ فتَر         والرَّ

ً          بنَاتھِم  والمانــِـعِينَ    وَبرّا  عِندَ الوَغَـى حَدَبا

وم  ه ي ر بقوم د يفخ ن العب ة ب م(وطرف لاق اللم داء، )تحَ اء أش م أقوي وة، فھ ون النس ، يحم
  من الرمل :)٢(يقول، عندما تضطرب خوفا ووجلا، ويمنعون الحريم

ممْ  بقوُانا يومَ تحَْـــلاقِ         عْرفنُايَ  سَائلِوُا عــَــنَّا الذي   اللِّـ

  وتلَفُُّ الخَـيلُ أعْــراجَ النَّعَمْ     يوَم تبُْدي البيضُ عَنْ أسؤُقھا

  حازِمِ الأمْـرِ شُجاعٍ في الوَغَـمْ       أجْـدرُ الناسِ برأسٍ صِِ◌ـلْدَ مٍ 

  الطويلمن  :)٣(يقول، يوم بعاث بحماية نساء قومه الخطيم ويفخر قيس بن

  نسِاءَھا مِ المُخْزِياتِ  وما منعَت         نسِاءَنا بعُاثٍ  وإنا مَنعَنا في

اتبھم ويذكر طفيل وم حِرس ويع يھم ألاّ يجحدوا  ،الغنوي بلاء قومه بني جعفر في ي ا إل طالب
  من الطويل :)٤(يقول، بلاء حيه

  لِ في كل مَحْفــلَِ وأثنوُا بحُسنِ القو      بني جَعفرٍ لا تكفرُوا حُسْنَ سَعْينِا

كُمْ منھا العَدُوُّ بكَِلْكــــــل        ولا تكْفرُوا في النَّائباتِ بلاءَنا   إذا مَسَّ

  غيرَ مُؤْتـَـلي عامرٌ  دَعَانا غَداةَ        فنحنُ مَنعنا يومَ حِرْسٍ نسَِاءكُمْ 

  ـربَ مُثعِلِ رأىَ عُرضَ دَھمٍ صَرّع السِّ        بعَْدَما دَعَا دعوةً يالً الجُليحاءِ 

  تعَُبـّـلِ   لم  مقصُورةٍ   إلى فطَِرنا       لمثْلھِا  فقالَ اركبوُ ا أنتم حماةٌ 

                                                 
اة أعزة، الأشمخ: الجماعة، شم الأنوف: ، العصبة٨٠عمرو بن كلثوم، الديوان،   )١( وغى: أب ا، ال ر ارتفاع : الأكث

  .ما ارتفع من الأرض، البر ما سھل وانبسط من الأرض: الحرب، الحدب
ديوان، ش  )٢( د، ال ن العب ة ب نتمري ت طرف م الش قا ل، إدارة ٤٠٦رح الأعل ي الص ب ولطف ة الخطي ق دري ه تحقي

روت، ص  جمع عرج  :، الأعرج١١٦الثقافة والفنون دولة البحرين والمؤسسة العربية للدراسات والنشر بي
  .القتال في الحرب: الشديد، الوغم: الرئيس، الصلدم: وھو ما بين الخمسين والمائة من الإبل، الرأس

  .٥١ص ،م١٩٦٧ ،الطبعة الثانية ،بيروت ،بن الخطيم، الديوان، تحقيق ناصر الدين الأسد، دار صادر قيس  )٣(
ى   )٤( ة الأول روت الطبع ادر بي ي دار ص لاح أوغل ان ف ق حس معي، تحقي رح الأص ديوان، ش وي، ال ل الغن طفي

  .مجمع الناس :الفعل، المحفل :، السعي٩٠م، ص١٩٩٧
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  منَّا في الوَغَـــــى لم تھُلّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ِ◌لِ  عَصَائبُ       فحَامى مُحامِينا وطَرّف عَيْنھَم

  ومُثْــقـِلِ  من مُخِـفٍّ  وھنّ حُبــالى     وجعفرٍ  بايــَا من نفُيلٍ رَدَدْناَ السَّ 

  بعَِير حِــلالٍ راجــعَتـهْ مُجَعْــفلِ          وراكضةٍ ما تسَْتـِـجنُّ بجَنـّةِ 

ــلي: من الشَّـرِّ         فقـلتُ لھا لما رأيَْناِ الذي بھـا   لا تسَـتوھِـلي وتأمَّ

ي كل ام بن ان أم بر غطف م تص رةول ن وب يوفھم، ب ب ع س ن وق دبرة م ت م ة ، وول و شراس
اءھا ،ولم تصل إلى شيء من الغنائم أو الأسلاب، مقاتليھم رة نس ن وب ال  ،وأحرزت بنو كلب ب فق

  من الوافر :)١(مفتخرا بذلك زھير بن جناب الكلبي

ا ولمَْ تصَبرْ لنَا غَطفانُ    النِّساءُ  تلَاقينا وأحُرِزتِ           لمَّ

ه وتخويفھم عدوھميلجأ ا وقد ه، لشاعر إلى تحذير قوم درة علي م ق م يكن لھ يما إن ل  ،ولا س
م ى ،ومما يخوفھم به أ ن يسوق العدو نساءھم ويسبي ذراريھ درون عل ة ، شيء فلا يق ذا النابغ فھ

وء ، احتمى أقُرُ الغساني الذي كان الذبياني يحذر قومه من الملك النعمان بن الحارث وھو وادٍ ممل
ك ، النابغة ونھاھم فحذرھم ،وتربعته بنو ذبيان، فاحتماه الناس، اھاحِمضا ومي وخوفھم سطوة المل

  من البسيط :)٢(فقال ،و بطش السلطان

  وعَنْ ترَبُّعِھم في كلِّ أصَْفارِ                  عن أقُـُـرٍ لقدْ نھيتُ بنيِ ذُبيانَ 

ارِيعلى                يا قومُ إن اللَّيثَ مُنْقبـِضٌ  :وقلتُ    براثنهِِ لوثبةِ الضَّ

  كأنَّ أبكارَھا نعِاجُ دَوّارِ              لا أعْرفنَْ رَبرباً حُـوراً مدامَعُـھـا

ق أحَرارِ      لى مَنْ جاء عن عُرُضٍ ينَْظرن شَزْرا إ   بأوجُهٍ مُنكِرات الرِّ

  وارِ مُستمسِكاتٍ بأقتابٍ وأكْ           خَلفََ◌ العَضَاريطِ لا يوُقيَـِــنَ فاحشةً 

  يْأمُلنَ رِحْلةَ حِصْنٍ وابنِ سيَّارِ           يذُرِينِ دَمْعاً على الأشْـــفارِ مُنحدراً 

                                                 
ديو  )١( ي، ال اب الكلب ن جن ر ب ى زھي ة الأول روت الطبع ار، دار صادر بي فيق البيط د ش م ١٩٩٩ان، صنعة محم

  .٥٦ص
حلولھم زمن : ، تربعھم٧٥دار المعارف، مصر ص النابغة الذبياني، الديوان، تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم  )٢(

اج: المخالب، الربرب: الربيع، البراثن ون، النع ه في حسن العي به النساء ب ر، ش ر،  :القطيع من البق اث البق إن
. الرحال: أعواد الرحل، الاكوار: الأجراء والتباع، الاقتاب :بمؤخرة العين، العضاريط: موضع، شزرا: دوار
  . زياد وھما سيدا فزارة: حصن بن حذيفة، وابن سيار: حصن
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اح ذين يحمون نساءھم إذا اشتجرت الرم ه ال ن حوط بقوم ار ، ويفخر عمرو ب واستعرت ن
  من الوافر :)١(يقول ،عن المخدرات المصونات ويذب، وعزّ من يحمي حريمه، الحرب

ماحُ             وْمي حينَ يعَلوُفما قوَمُ كَقَ    شِھاَبُ الحَربِ تسُْعِرُهُ الرِّ

  عَلى الخَوْدِ المُــخَدّرةِ الفضَِاحُ          قوَْمُ كقومي حينَ يخَْشَى ومَا
  

  السبيالفخر بحيازة 

دوھم انھم سبي ع ازة فرس عراء بحي ه ، افتخر الش ن و النصر علي رھم م امريون وت رك الع
يفات، و شتتوا فرسانھم، مفقتلوا سادتھ، طييء يلات كس ا ذل ، وعادوا بالسبايا من أحياء طييء كلھ

  من الوافر )٢(يقول ، ھذا إلى جانب الغنائم والأسلاب، كليلات مقھورات

  ھابِ والنِّ  بايابالسَّ  ئناوجْ               اراً جھَ   مُ ھُ راتَ سَ  لناَ تّ وقَ 

  عابِ من الشِّ  صورَ لقُ لن اوأبُدْ          سراً قَ  رزنَ أبُِ  ييءٍ بايا طَ سَ 
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  ابِ صَ منھا والنِّ  عِ رْ ا في الفَ مَ نَ           حيءٍ  من كلِّ  ييءٍ بايا طَ سَ 

  ابِ غَ الرِّ  منَ  ـعدُّ ولا رَغَبا يُ               بيــاّسِ  ھمُ بناتُ  كانتْ  وما

  قابِ العِ   نا يعُدُ مِ يـمَ لنا فِ              ـاءً وفـَ  دماؤھمُ  ولا كانتْ 

ه  وھم على ماء وعيرّ زھير بن جناب الكلبي تغلب لما غزاھم يّ (لھم يقال ل فأسركليبا ) الحُبَ
  من الكامل :)٣(وقال، ومھلھلا ابني ربيعة و استاق نساءھم سبايا

 ً   طلّاَ المواسم عُ إلى  الإماءِ  قَ وْ سَ               مْ ساؤھُ نِ  ساقُ إذ تُ  لتغلبَ  تباّ

  ھلاَ ھلْ على الحُبيَ ّمُ  نَ رْ سَ ى أَ تّ حَ             ا سَرَعَانھَمُلنِ يْ أوئل خَ  قتْ حَ لَ 

  لاَ ــظَ نْ الحَ  كَ ديْ في يَ  فُ تنقُ  أيامَ             نااحُ مَ ر لا تطيشُ  لُ ھلھِ ا مُ إنّ 

  لاَ بّ كَ ـديد مُ الحَ  لقِ في حَ  تَ يِ قَ وبَ       من الوَغَى ماتك ھاربينَ حُ  ولتّْ 

ُ  لتَ تِ قُ  ولئنْ           أسَرتكَُ عَنْوةً ت لقد رْ ھِ قُ  نْ فلئِ    لاَ مَّ رَ مُ  ـونُ لقد تكـ

                                                 
ادي القصيم ا  )١( يشعر بني تميم في العصر الجاھلي، جمع وتحقيق عبد الحميد محمود المعيني منشورات ن  لادب

  .النساء الشابات: تثيره، الخود: تسعره ٢٣٢م ص١٩٨٢بريدة السعودية 
  .١٢٩ طفيل الغنوي، الديوان ص  )٢(
ديوان ص  )٣( اب، ال ن جن ر ب م ٩٨زھي واق، العطل :المواس امع والأس ا،  :المج ي عليھ رأة لا حل ع عاطل الم جم

  .لدملطخ با: القھر والقسر رمل :ماءة لبني بكر و تغلب، العنوة :الحبي
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 ٢٠١٠، )٣(٢٤مجلد ، )العلوم الانسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ات ، وأنھم فروا حذر الموت تاركين أسلابھم ونساءھم، ويعيرھم مرة ثانية بھزيمتھم المترف
  من الخفيف :)١(يقول، ذليلات حسيرات، ليقعن في أيدي عدوھم ،المنعمات

  ـلابِ سْ بالأَ    ونــقُ يتَّ   ؟وإذْ  تِ           وْ المَ  رِ ذَ حَ  نْ مِ  فرُّ مَ الَ  نَ يْ أَ  نَ أيْ 

  في القـدِّ وابن شھـابِ  روٍ مْ عَ  نُ وابَ               ـا هوأخَ   لھلاً ھِ رنا مُ سَ أَ  إذْ 

ضـ ودِ رُ ـحى بَ الضُّ  ـودِ قُ رَ           اءَ ضَ يْ بَ  لَّ كُ  غلبٍ تَ  نْ ا مِ بينَ سَ وَ    ـابِ ـَ الرُّ

  ابِ ـــــسَ الأحْ  ةُ فيظَ ي حَ ھدِ ا أَ ھَ             لبكرٍ  يا:  لٌ ھِ لْ ھَ و مُ دعُ يَ  مَ وْ يَ 

  ابِ رَ ـــــضِ  نْ ا مِ مَ أ لبٍ غْ بني تَ  يا            مْ ماكُ حِ  حَ بيِ أُ  مْ حكُ يْ وَ  مْ حكُ يْ وَ 

ات ات المترف اء المنعم بوا النس أنھم س اھي ب وه الأودي فيب ا الأف واتي يلبسن الملابس ، أم الل
ذود عنھن عن حمايتھنبعد أ ن عجز رجالھن ، الطويلة م ،وال وا ھؤلاء النسوة الحسان  وأنھ ترك

د والعضاريط ن، للعبي ون بھ يھن ويعبث دثون إل ة، يتح ذا إذلال لخصومھم وإھان ي ھ دوھم وف  ،لع
  من الطويل :)٢(يقول الأفوه ا لأودي

  ھاعولُ بُ  الحسانَ  ع البيضَ ولم يمنْ            املٍ وجَ  باءِ كالظّ  نا بحورٍ فأبْ 

  ھاذيولُ  لاصِ القِ  أطرافَ  ــحُ تمُسِّ       المشاةَ خرائدٌ  ضاريطَ لعَ ي اناغِ تُ 

رأة من مجاشع ه سبى إم ن ھلال بأن ا، ويفخر مجمّع ب ا ورعب ا خوف امتلأ قلبھ وصدرھا  ،ف
اينھمر من وھي قد أصبحت سبية لا تملك إلا الدمع  ،جزعا وحزنا قاء ، عينيھ ه بالش دعاء علي وال

انھا ه لس رخ ب ة يص ذافلق ،والتعاس نيعه ھ ھا بص ا، د أتعس ا وأبنائھ ن زوجھ ذھا ع ا بأخ ، والّمھ
  من الطويل :)٣(يقول

  مَجْزَع ل الخِلْبِ داخِ  نْ ا مِ ھَ مِّ وقد ضَ            اھُ الھيُيَْما رأيتْ  مَ وْ يَ  ثرةٍ اِ وعَ 

  عُ مَ دْ تَ  اءِ بالمَ  عينُ ب وٌالَ شِ جىً نَ شَ     بارحٍ بَ  سَ يْ ر لَ دْ في الصَّ  لٌ لَ غَ  ھالَ 

  عُ ـِّمجَ مُ  يا نيتَ سْ عَ تعََسْتَ كما اتْ          ليلھاھا من حَ تُ دْ رَ فْ أَ وقد  ولُ قُ تَ 

  من الوافر :)٤(عامر بن الطفيل في قصيدته التي مطلعھا ويتحدث

  ودُ عُ تَ  لا واّّ◌ّ◌لتْ  لتْ عَ فَ  قدْ فَ             ودُ بْتٍٍ◌ٍ◌ٍ◌ كنُ خَ  نْ مِ  رقتكَ طَ  ألاَ 

                                                 
: جمع السلب، كل شيء على الإنسان من ثياب و سلاح، الرضاب: ، الأسلاب٦٢زھير بن جناب، الديوان ص  )١(

  المضاربة بالسيوف: الغضب، الضراب: الحفيظة الريق،
  .٢٢الطرائف الأدبية ص  )٢(
د ال  )٣( ين وعب د أم وان الحماسة نشرة احم ارون المرزوقي أبو علي احمد بن محمد بن الحسن، شرح دي سلام ھ

ى  مطبعة لجنة التأليف ة الأول ب، أصل : الخلب ٧١٦: ٢م ١٩٥٢والثرجمة والنشر القاھرة الطبع حجاب القل
  .الزوج :الماء يجري بين الشجر، الحليل: الغلل

  .موضع: الإتيان بالليل، الخبت: الطروق ٤٩عامر بن الطفيل، الديوان ص  )٤(
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الا ولقيت عبد القيس منه ، تھمفقد أسر سادا، عن صنيعه في بني لجُيْم وعبد القيس ، شديداوب
امر ي ع ول بن د صبحتھم خي اء ،فق ان الأقوي ا الفرس دماء، عليھ فك ال ون لس ال المتعطش ، والأبط

دلون روؤسھم  ،بھا ھامات القوم خطفا يخطفون ،والأسنة البوارق ،بأيدھم السيوف اللاوامع ويجن
رحين بالنصر ،قومه منتشين بالغلبةوعاد ھو و ،وعدد بعضا من فرسانھم الذين قتلوھم ،أرضا  ،ف

  .من الوافر :يقول ،وقد أردفوا السبايا خلفھم

  دودُ الخُ  شِ مْ من الخَ  تْ يَ مِ وقد دَ                ناَ ئْ وجِ  مُ ھُ ساءَ فنا نِ دَ وأرْ 

ذعورات لات م اء وَجِ ادوا بالنس د ع ن، لق ان -لا يملك ل الفرس د قت راخ  -وق إلا الص
ارھنولط ،البكاء والدموع،والعويل ا بأظف واتي أدمينھ دماء ، م الوجوه وخمش الخدود الل فسالت ال

  .وشعور بنشوة النصر والغلبة، وإھانة للخصم، وفي تصويره ھذا إذلال للعدو، حمراء قانية

رة ل كثي ى قبائ ا ،ذكر أسماءھا ،وفي قصيدة أخرى يفخر بانتصاراته عل ذحِج وعك : منھ م
اء، روبنو شيبان وغيرھم كثي وجذام وأزد شنؤة ادة الزعم وا الس وا الرؤساء وأفن وحازوا ، فقد قتل
  من الوافر :)١(يقول ،منتصرين وعادوا، الغنائم و الأسلاب

  اعامَ طَ   النَ   نَّ فكُ   وادٍ وأذْ            دّفاتٍ رَ مُ  اءِ سَ بالنِّ  ناجئْ وَ 

ً بْ س سَ يْ القَ  لعبدِ  ناَ لْ قد نِ وَ    اامَ سَ تِ مُ اقْ يقُْتسَ  رينِ حْ من البَ          يا

  اقامَ تَ اسْ  ثم هُ سَ رْ عِ  مَ لَ وأسْ        سٌ يْ قَ  نا على الحَوْمانِ تَ لَ وأفْ 

ه بيته خلف ل س ارس يجع زع، فالف ع والف ذعر والھل ن ال ة م ي حال ي ف ر ، وھ اعر يعب والش
ك من ، بالأرداف عن السبي ر موجع في نفوس عدوهلما في ذل ؤلم وأث ع م وازدراء وإذلال ، وق

وعجزوا ، فأضاعوا الحريم، فاء لنسائھم بحمايتھن والدفاع عنھنلم يستطيعوا الو الذين، لخصومه
  .عن حفظ ما ينبغي عليھم حفظه وحمايته

داء ى صُ ان لتغلب عل ذي ك رَميْن ال وم وادي الأخَ اء ، وفي ي وعادت تغلب بالأسرى والنس
ذا، والنعم وم بصنيعھم ھ ن كلث د عدوه المسمى ، فخر عمرو ب ه من قائ ذي سخر في في الوقت ال
ه، وحرصه على حماية نساء صداء ،مع اعترافه بشجاعته وقوته، اجحش را تمكن من ، إلا أن عم

ه ا، ومن كثير من رجالات قوم نھم سبعين جحش وا م د قتل ادوا مع الأسلاب و الأسرى و ، فق وع
  من الوافر :)٢(يقول عمرو مفتخرا، السبايا

  نساءِ الِّ  حاميةُ  مَ عْ نِ  شٌ حْ وجَ       شٌ حْ جَ  الھيجاءِ  فارسُ  رضَ وأعَ 

  ما ءِ  أو طيرُ  ي فقعةٌ كانّ       و ؟عمرٌ  نَ أيْ  اجةِ جَ فنادى في العَ 

  ماءِ بالدّ  تبجّسُ  شوّھةً مُ         ھاءن ذَ خُ   : لهُ  وقلتُ   هُ عنُ فأطْ  

                                                 
  .١١١عامر بن الطفيل الديوان ص  )١(
  .القطران: تفجر، الھناء: الرخو و الرديء من الكمأة، تبجس: الفقع ٩رو بن كلثوم، الديوان صعم  )٢(
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   ماءِ السّ  شمسُ  لهُ  ولا كسفتْ         شٍ عْ نَ  بناتُ  لذاكَ  رقتْ تَ فما افْ 

ً حْ جَ   مُ سبعينَ منھ قتلنا   الإماءِ   يةِ بأقْفِ  انَ وولوّْ            شـا

  ماءِ الظِّ  لِ سَ با لأَ  نَّ ناھُ بْ طَ خَ           ـاتٍ دّفـَ رَ مُ   ـانِ جَ بالھِ  انَ بْ وأُ  

  اءِ نَ ى بالھِ لَ طْ تُ  الإبلِ  بِ رْ جُ كَ               قومٍ  رواتِ سَ  مُ نا منھُ دْ قُ وَ 

بس ي ع ارة بن ي غ ل ف ن الطفي امر ب رة، وصبح ع ي م ك ببن ن ، وفت يط ب ى لق وانتصر عل
  من الوافر :)١(يقول ،ولا يجدن لھن ناصرا أومعينا، وعاد بالفئ والسبايا يصرخن ويبكين، رةزرا

  يلُ ھا الألِ واَ عْ دَ  ضَ البيِ  وقُ سُ نَ               فأناا اسْتَ بمِ  مينَ انِ غَ  انَ فأبْ 

ى ه عل ي غارت ة ف ن الحدادي يس ب ه ق ا فعل ذا م ن ھ ا م وازن وقريب ن ، ھ را م ل كثي د قت فق
  من الطويل :)٢(يقول ،بالنعم و النساء الحسانوعاد ، رجالاتھا

حاجَ مُ  سيراً أوأَ  واً لْ شِ  ينَ بكِّ يُ       ةٍ سوَ م تحُْدى و نِ قوْ الَ  بإبلِ  ناَ بْ وأُ    رَّ

  احَ ضَّ وُ  سِ نا بأدمٍ كناّ بالأمْ وأبْ      ھممائِ م من دِ ھُ رضَ ا أَ قينَ سَ  غداةَ 

وعاد يسوق الإبل السود ، مخبر وداست خيل عبيد بن العزى السلامي فقُيَْما فماأبقت لھم من
  من الطويل :)٣(يقول ،ويقود النساء الحسان اللواتي يشبھن الظباء في حسنھن، برعاتھا

  رِ مقيَّ الُ  ينِ فِ ي كالسَّ وادِ الھَ  والِ طِ       لِ امِ وجَ  باءِ لظِّ كا يضٍ بِ ا بِ نَ حْ رُ وَ 

   :وكذلك سبى نساء من جَليحة

  كرِ سْ عَ  ى لدى كلِّ ضَ وْ فَ  ومن راھبٍ       تْ مَ لِ أسُْ  ةَ حَ ليِ من جَ  اءً سَ ا نِ بينَ سَ 

فيھن (و، ومدح الأعشى الكبير قيس بن معد يكرب الذي أذل كثيرا من القبائل وسبى نساءھم
وبين، الغانية المترفة الممتلئة الجسد ى الأخر، حتى أنھا لضخامتھا تأتزر بث د لفت أحدھما عل ، لق

  من المتقارب :)٥(يقول الأعشى الكبير )٤( وھي جميلة جدا تعلق التمائم وقاية من الحسد

                                                 
  ٩٧الديوان ص :عامر بن الطفيل  )١(
  .٤٠٩ :٢داوود غطاشة، حركة الشعر في اليمانيين في الجاھلية الأخيرة رسالة دكتوراه الجامعة الأردنية   )٢(
روت  ؤسسة الرسالةم يحيى الجبوري، قصائد جاھلية نادرة  )٣( يض١٣٣م  ١٩٨٢الطبعة الأولى بي اء،  :، الب النس

  المطلي بالقار :الأعناق، المقير :الھوادي القطيع من الإبل مع رعاته وأربابه :الجامل
  .٤٦٨احمد محمد الحوفي، المرأة في الشعر الجاھلي دار نھضة مصر للطبع والنسر القاھرة ص  )٤(
ديوان، ش  )٥( ر، ال روت الأعشى الكبي ة بي ين دار النھضة العربي د حس د محم ق محم ، ٩٩م ص ١٩٧٢رح وتعلي

وق :ثوبان يلفق احدھما على الأخر، الإزار :اللفاق ا ستر، الغب اء، :الملحفة وكل م تنصب،  :تنص خمر المس
  .اليسر والسھولة :اليسار
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  اراَ ھا إزَ ليْ عَ  اللِّفاقَ  دُّ شُ تـَ                  مُ ھُ منْ  ةيَ اعِ نَ  بّ يارُ فَ 

  ھاراَ إلا نَ  ومِ ة النَّ ن سِنَ مْ  قَ           بوُ ى الغَ بَ أْ وتَ  يمَ مِ التَّ  وطُ نُ تَ 

  ساراَ و يَ عُ دْ وتَ  ودَ عُ القُ  صُّ نُ تَ               لةً يْ لَ  تھاقْ عانَ فَ  ـتَ كْ ـلَ مَ  

لمي امر الس ي ع ن أب رداس ب ا م اء زوجھ ي الخنس اء، وترث بي النس ان يس ه ك رة أن ، مفتخ
  من الطويل :)١(تقول

ً كِ تَ سْ مُ  ديارٍ  خِلالَ      هُ تَ تركْ  ريمِ الصَّ  ارّامٍ كَ  بيٍ سْ وَ    هْ لُ واطِ عَ  ينا

راً  ناء المتطي ،وكذلك ترثي جنوب ا لھذلية أخاھا عم ان يخرج الحس ذي ك ة من خدرھاال  ،ب
  من البسيط :)٢(تقول ، ويسوقھا سبية مذعنة

  يبُ ھا الطِّ دانِ رْ من أَ  حُ فَ نْ ي يَ بْ في السَّ      ةً نَ عِ ذْ مُ  ناءَ سْ الحَ  قَ العاتِ  جُ رِ خْ والمُ 
  

  ھجو مَن لايحمي نساءه

رارھم عن  ،لا يقدرون على حماية نسائھم من السبي ھجا الشعراء أولئك الذين روھم لف وعي
ذين ، الدفاع عنھن جزھم عنوع ،نسوتھم ر ال ي العنب فھذا سُحيم بن وَثيل الرياحي يصور عجز بن

  من البسيط :)٣(بقوله أسلموا نساءھم له

  مِ عَ ى النَّ دى علَ ما يعَُ ھا كَ ليْ يعُدى عَ        أنُْجيَّةٌ  مُ وْ والقَ  مُ ھُ اؤُ سَ نِ  تْ لَّ ظَ 

لمة وذكر فاعت، وھزم البكريون بني مازن التميميين يوم صحراء كُلْبةَ ذر لذلك حُرَيثْ بن س
ول ، وأنھم قتلوا من ساداتھم وساقوا نساءھم سبايا، أنھم ھزموا البكريين في أيام وحروب كثيرة يق

  من الطويل :)٤(سحيم بن وثيل الرياحي في ذلك

  عارِ بَ  ليَّ كم عَ بتْ فما ذاُ يـَ أصُِ          ء كُلْبةٍَ حراَ صَ  مَ وْ ي يَ عِ رْ دِ  تكُ  وإنْ 

ً قبََ الوَ ى لَ عَ               ھـذهِ  لَ بْ قَ  مْ كُ من أسلابِ  كُ تَ  مْ لَ أَ    سفارِ  ومَ يْ وَ  ى يوما

  ارِ ـصَ قِ  رُ يْ غَ  يّ والأيامُ وارِ عَ                  انَ نَ يْ بَ  دداؤُ  بنِ  لُ ابيِ رَ سَ  كَ لْ تِ فَ 

  رِ نوا اللِّثاتِ  اءِ بَ نْ شَ  البيضِ  منِ               ــذَةٍ مُ من أخَُيْ نكُ ا مِ نَ ذْ خَ أَ  نْ وكائِ 

                                                 
روت   )١( ادر و دار بي ديوان، دار ص اء، ال ي: ، الآرام١٢٥ص ١٩٦٠الخنس زلان الب ريمالغ ع، : ض، الص موض

  .جمع عاطل وھي غير المتزينة من النساء: العواطل الذليل: المستكن
  .٧٨رياض الأدب ص   )٢(
  .وقيل الانجية النيام من المناجاة :، انجية٢٦٨عبد الحميد المعيني شعر بني تميم ص  )٣(
ة٤٠٥عبد الحميد المعيني، شعر بني تميم ص  )٤( ة، : ، صحراء كلب ة واد باليمام وقبىكلب ازن من  :ال ي م اء لبن م

  .بيضاء الأسنان :شنباء اللثات سبية :جمع عارية يتنا قلونھا بينھم، اخيذة :دروع، عواري :تمبم، سرابيل
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فار و ،فالشاعر يعيرھم ھزيمتھم في يومي الوَقبَى وسِ ذي يرن وم ينتصر  في الوقت ال ه لي في
  .صحراء كلبة و الأيام دول معتذرا عن فراره يوم، فيه عليھم

فقتل  ،فصبحھم بغارته، بفتيان أشداء من قومه ويخاطب عوف بن عطية التيمي قوما غزاھم
هوسبى النساء الحس، وأسرمن أسر، من قتل تھن لشدة غارت ا ي ومھن عن حم ، ان اللواتي عجز ق
  .من الكامل :)١(يقول

  رِ قُ نْ رٌ كالعُ اسِ وَ حَ  اءُ سَ وإذا النِّ              لقيتمُُ   باحِ الصَّ  يانُ تْ م فِ لنعْ وَ 

  رِ زَ ئْ المِ  ا مكانَ ھُ طقَ نْ ى ومِ عَ سْ تَ        ھاختِ وأُ  ارِ مَ الخِ  عةِ واضِ  نِ يْ بَ  نْ مِ 

  رِ دَ صْ المَ  طِ خِلاَ  نْ عَ  المُحَلاءِّ  رَّ كَ           راھمُُ ـــخْ لاھمْ على أُ أوُ  ونكُرُّ 

ه لمتھا ل ائھا وأس ك ، ومرّبنا ھجو زھير بن جناب الكلبي تغلب لما فرّت عن نس هوذل  :)٢(قول
  من الكامل

ً بْ تَ    طلّاَ عُ  مِ واسِ إلى المَ  الإماءِ  قَ وْ سَ             مْ اؤھُ سَ نِ  اقُ سَ إذ تُ  بَ لِ تغْ لِ  ا

  ھلھلاَ مُ لى الحُبيَ عَ  نَ رْ سَ ى أَ تَّ حَ           مْ ھُ عانَ رَ ا سَ لنِ يْ خَ  ئلُ أوا تْ قَ حِ لَ 

ائھم مسرعين ون عن نس ر التغلبي د ف تطاعت أن تلحق بأسرعھم  إلا، فلق ر اس ل زھي أن خي
  .فردت أوائلھم واستاقت حرمھم، وأحرصھم على النجاة، فرارا

ر ، وينتصر مالك بن حريم الھمداني على بني الحارث بن كعب فيكونوا بين قتيل تحوم الطي
ناء  ،من كل بيضاء جميلة، وقد أسلموا نساءھم الحسان ،وطريد فار يطلب النجاة، فوقه وانّسة حس
  من الوافر :)٣(فأصبحت غنيمة لمالك الھمداني وقومه يقول ،لطيفة

  ادِ روالخَ  سِ نِ واَ الأَ  يضِ من البِ                  اونَ نُ كَ مْ وأَ  اكَ ذَ  دَ نْ ا عِ ولوّْ فَ 

  دِ ـلاَ والتِّ  فِ رائِ الطَّ  رةُ كَّ عَ مُ                يً حَ  لَّ كُ  نْ نا مِ شِ يْ جَ  نيمةُ غَ 

  ادِ مزَ ي الَ ھا واھِ ونَ يُ عُ  كأنَّ                 اتٍ فَ دّ  رَ مُ  باءِ كالظِّ  سٍ لعْ وَ 

م دو خلفھ اء الع وا نس د أردف وانھم، فق ذلتھم و ھ ي م ا ف وة إلا الصراخ ، إمعان ك النس ولا تمل
  .كالماء ينھمر من أفواه القرب، تنھمر من عيونھن والدموع الغزار‘ والعويل

                                                 
المفضل بن محمد ابو العباس الضبي، المفضليات، تحقيق وشرح احمد محمد شاكر عبد السلام ھارون بيروت   )١(

ر : ل والقصب والبردي مادام ابيض مجتمعا ولم يتلون المخلأأصل البق :، العنقر٣٢٧الطبعة السادسة ص البعي
  .راد نطردھم كطرد الإبل عن الماءصدور الإبل عن الماء أ :يمنع من ورود الماء، المصدر

  .ماء لبني بكر وتغلب :المرأة لا حلي عليھا، الحبي :، عطلا٩٨زھير بن جناب، الديوان ص  )٢(
ي أبو محمد الحسن بن احمد الھ  )٣( ن عل د ب مذاني، الإكليل من أخبار اليمن وانساب حمير، حققه وعلق عليه محم

ى  ة الأول نعاء، الطبع د ص ل الجدي ة الجي والي مكتب وع الح ين الاك ن الحس واھي ١٠: ١٦٧م  ١٩٩٠ب  :ال
  .القربة :الضعيف، الخلق، المزاد
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ا ، لما قتل من بني ھلال من عامر بن صعصعة، واشتفى حاجز بن عوف الأزدي ا لم انتقام
  من الكامل :)١(يقول، وساق نسوتھم مردفات باكيات، كانوا فعلوه ببعض قومه

  الِ فَ كْ على الأَ  ةً فَ دَ رْ مُ  ينَ كِ بْ يَ              مكُ اءَ سَ نِ  رأيتُ  نْ ي أَ انِ فَ شَ  قدْ لَ وَ 

ويسخر من عنترة العبسي الذي نجا  ،ويفخر عا مر بن الطفيل بغارة له شنھا على بني عبس
فساقھا قوم عامر ھي وغيرھا من العبسيات سبايا ، وترك عبلة للقھر والأسر، على حصانه الأغر
  من الكامل :)٢(يقول عامر، في مذلة و ھوان

  ضْـھلِ لم تَ  يمةٍ غنَ  كلَّ  تُ نمْ وغَ           يتِ رارَ حَ  تُ يْ فَ قد شَ  سٍ بْ عَ  الِّ  نْ مِ 

  لِ دَ ھوُِيَّ الأجْ  لٍ جَ وي على عَ ھْ يَ             ىدَ ن الرَّ مِ  رُّ الأغَ  ةَ ترَ نْ عَ ا بِ جَ ونَ 

لِ  الخيولِ  وا على كُتفُِ اتُ بَ             ةٍ يَ فتْ لِ  في السّواءِ  لةَ بْ عَ  تَ و تركْ    الجُوَّ

  ذُمّلِ  بَ ائِ جِ نَ  على اعِ الوِقَ  مَ وْ يَ                عَنْوَةً  يھةِ جِ و الوَ  ندٍ وا بھِ راحُ 

ذا، ويفر فرسانھا، وتنھزم ضبة أمام العبسيين روا ، فيعيرھم عنترة العبسي صنيعھم ھ د ف فق
ر، وتركوا النسوة لا حامي لھن ولا ناصر ادھن العبسيون قھ ان أن اقت دارافك رة ، ا واقت ول عنت يق

  من الطويل :)٣(العبسي 

◌َ وَ  اءِ سِ النِّ  ذَ وْ ا عَ نَ وْا لَ لُّ خَ فَ    حُ امِ و جَ  يمٌ قِ تَ سْ ھا مُ نْ مِ  يدَ ادِ بَ عَ               بوُاجبَّ

أره باياه، ويعير المرعش الكلبي عدوه لعجزه عن إدراك ث أر لس ه و الث ام من فبقي ، و الانتق
  من البسيط :)٤(يقول المرعش، ذليلا عاجزا

ً كَ  راً حُ  تَ نْ كُ  وْ لَ    علُ تَ شْ تَ  بِ رْ الحَ  ارُ إلا ونَ  تَ مْ ما نِ             ةٍ ظَ افَ حَ ا مُ ذَ  ريما

  لُ جَ الأَ  لغَ بْ يُ   وْ أَ  مُ ابكُ صَ ا أَ مَ بِ             مُ كُ تِ وَ سْ نِ  سَوْقَ  اءٌ سَ نِ  اقَ سَ ى تُ تَّ حَ 

زع تد الف رأة إذا اش أ الم د تلج ال ،وق ر الرج بي، وف ھا الس ى نفس يت عل فور  ،وخش ى الس إل
ا فلا تسبى ،وتولي ھاربة فزعة ،والشعروكشف الوجه  بْرَةُ  ،ليظن أنھا أمة فلا يفطن لھ ول سَ يق

  من الطويل :)٥(بن عمرو الفقعسي 

  رُ اقِ رَ ل عليك قُ من ذُ  الَ وقد سَ              مٌ لَ سْ مُ  تَ نْ ك إذ أَ نْ ي عَ فاعِ ى دِ سَ نْ تَ أَ 
                                                 

  ٢: ٣٣٢داوود غطاشة، حركة الشعر في اليمانيين في الجاھلية الأخيرة   )١(
ديوان   )٢( ل، ال ع، الاجدل: تضھل ٩٢عامر بن الطفي ذميل: الصقر، الاغر: تجتم ضرب من السير : فرسه ، ال

  .سريع
ديوان، تحقيق  )٣( وي، المكتب الاسلامي عنترة، ال د سعيد مول روت  ودراسة محم وذ٣٠٢م ص ١٩٧٠بي : ، الع

  .على وجھهالذاھب : المتفرقون، الجامح: ھربوا، العباديد: حديثة النتاج جببوا
ة   )٤( روت الطبع ي بي اب العرب ويس شيخو اليسوعي دار الكت البحتري ابوعبادة الوليد بن عبيد، الحماسة، الأب ل

 .٣٠م، ص١٩٦٧الثانية 
  .اسم واد: ، قراقر١: ٢٣٧ المرزوقي، الحماسة  )٥(
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  رُ ائِ رِ حَ  اءُ مَ والإِ  اءً إمَ  نَ لَ خْ يُ           ھاوھُ وجُ  ادٍ بَ  عِ وْ ي الرَّ فِ  مْ كُ وتُ سْ نِ وَ 

  من الطويل :)١(ويقول قيس بن الخطيم في حرب حاطب

  بِ الھوارِ  ساءِ النِّ  يلُ لاخِ خَ  ينُ تبُِ              اھَ ضُ يْ يبَْرُقُ بَ  اءَ بَ ھْ ناھمُُ شَ حْ بَ صَ 

اوقد تسخط المرأة  رارھم عن عدوھم، على قومھ رھم ف ا ، وتعي ى حمايتھ درتھم عل وعدم ق
ا دفاع عنھ بي ، وال ي ذل الس ا ف ا أوقعھ زاع، مم وان الانت ت  ،وھ لمى بن ا صنعت س ى نحو م عل

  من البسيط :)٢(وعيرته فراره قائلة لما ھجت جوّابا، المخلف في يو م النسار

  وّابار جَ يْ العَ  وقنَْبَ ، ارِ سَ النِّ  مَ وْ يَ                   رّتهِ فَ بِ   ىلَ يْ لَ  ابَ أَ  ه ُلَ ى الإِ حَ لَ 

ُ الفَ  يفَ كَ    اـابَ بَ رْ أَ  نَ ياَ بْ و ذُ نُ ار بَ سَ النِّ  مَ وْ يَ             كٍ رَ تَ عْ مُ بِ  تْ كانَ  دْ قَ ر وَ خا

  اباَ رَ حْ أَ  مُ وْ القَ  وكانَ  اءَ سَ ولا النِّ              مْ امكُ وَ وا سَ لُّ شَ  إذْ  مَ وْ وا القَ عُ نَ مْ تَ  مْ لَ 
  

  أحوال السبايا ومعاملتھن

املتھن تباينت أحوال ذلك مع بايا وك ق، الس م تكن وف د يحُْسن، نمط واحد إذ ل بية  فق ى الس إل
وإن كانت تستشعر في فتعيش عنده مكرمة  ،فيتزوجھا سابيھا و يستولدھا، وتعامل معاملة حسنة
ق ،ومذلة الغربة ،داخلھا مرارة السبي ذيب والتحري ر البطون وقد يساء إلى بعضھن حدّ التع ، وبق

، والقسوة من الشدة ق سوق الإبل بكثيروبعد المعركة وھزيمة قومھا تسا إلا أنھا في كل الأحوال
ا ،وھؤلاء مجبولون على الخسة و الضعة ،يسوقھا العبيد والرقيق والأجراء ة  فلا تأخذھم بھ رحم

  .ولا شفقة 

ملئت  وكيف أن نسوتھم، يصور ما ألحقه قومه ببني عامر، فھذا بشر بن أبي خازم الأسدي
دامھن ، إلا أنھم ساقوھن بشدة وحزم، ةوطلبن النجاة إلى الأماكن المرتفع، خوفا وفزعا دميت أق ف
ره ،وأعجازھن ره عدوه و تحقي داه في قھ غ بشر م ه، ويبل ام أنف ه وإرغ د ، و إذلال ا جعل العبي لم
  من الطويل :)٣(يقول ،المتعطرات المتطيبات، يستبطنون الحرائر البيض، والأجراء

  ھالوبُ قُ   انِ نَ الجَ  وْلِ ـرَّأُ من ھَ تفََ              برھْوةٍ  اتُ عَ ضِ رْ المُ  اءُ سَ النِّ  يتُ بِ تَ 

  ھاى عُجُوبُ مَ تدَْ  والإيجافِ  من الشّلِّ                 مْ ـكُ  ءَ نسَِا انَ كْ رَ إنا تَ  امرٍ ي عَ نِ بَ 

جَةً مُ        ىمَ كالدُّ  يضِ البِ  بوُ حقِ تَ سْ ا مُ طنَ يُ ارِ ضَ عَ    ـھاوبُ يُ جُ  رانِ فَ عْ بالزَّ  ـضَرَّ

                                                 
  .اذا كانت صافية الحديد: كتيبة شھباء وبيضاء ٩١قيس بن الخطيم، الديوان ص  )١(
روت ٦٣٠ن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن مكرم ت اب  )٢( ه، الكامل في التاريخ المجلد الأول دار صادر بي

  .١: ٦١٨م ١٩٦٥
روت   )٣( ان : م، الرھوة١٩٩٥بشر بن أبي خازم الاسدي، الديوان، تحقيق عزة حسن، دار الشرق العربي بي المك

: الأعجاز، العضاريط: السير الشديد، العجوب: لايجافالسوق والطرد، ا: شدة الظلمة، الشل: المرتفع، الجنان
  .الأجراء والتباع
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فلا يملكن إلا  ،ويقسو عليھن ،بلا ھوادة أو رحمة عامرياتالسبايا ال ويسوق عروة بن الورد
وب اء و شق الجي تنقاذھن ،البك د يئسن من اس زع، فق ع والف ول عروة ،و داخلھن الھل من  :)١(يق

  الطويل

  ھاارَ رَ فَ  اظِ فَ دارُ الحِ  تْ غَ لَ بَ  دْ قَ فَ                   ھايتَ قِ إن لَ  راً امِ عَ  ديكَ لَ  غلِ بْ أَ 

  ھاشـارَ ا وعِ ھَ وذَ عُ  اءَ سَ النِّ  سوقُ نَ           ءٍ ييِ طَ  بالِ جْ أَ ، بالِ جْ ا من الأَ نَ لْ حَ رَ 

  ھاارَ دَ صِ  ،ماكالسِّ  الَ تفُرَّى إذا شَ           ةٍ لَ فْ طَ  وارضِ العَ  اءِ بيضَ  لَّ ى كُ رَ تَ 

  ھاارَ اخّر الليل دَ  نْ تْ مِ كَ رَ إذا تَ            لھاحْ رَ لِ  تَ لاَ فِ لا انْ  نْ أَ  تْ مَ لِ قد عَ وَ 

د شمرن سوقھن باھليومعقر ال الھن ق ات معھن أطف بايا باكي ه س ، يسوق نساء الأعداء أمام
ادھن في  ك إلا لاجھ ا ذل رودة وم ارد شديد الب نھن العرق مع أن الجو ب وأجھدھنّ البلاء وسال م

  من الوافر )٢(يقول ،وشلھن في المشي، السير

  يفُ لِ الحَ  لمَ ا كما عَ لنَ ھوأسْ                   إليهِ  لْ قِ عْ لم نَ  بَ عْ ا الشِّ نَ ركْ تَ 

  يفُ شِ الخَ  رقِ ھا مع العَ طُ الِ خَ يُ                  راتٍ مِّ شَ مُ  اءَ سَ به النِّ  وقُ سُ نَ 

  فُ ظيِ وَ  ةٍ مَ ائِ لقَ  ينِ ثْ يَ  ولا            تْ دَّ شُ  مِ وْ القَ  الُ بَ حِ  تْ خَ رْ تَ إذا اسْ 

يبان، وقد تعرض السبايا على النار بايا ش دما أمر ، كما فعل المنذر بن ماء السماء في س عن
ال الأعشى، فكلمه رجل من قيس بن ثعلبة وتشفع عنده في إطلاق سراحھن، بإحراقھن : ففعل فق

  .من الطويل )٣(

  اھَ اتُ ھبَ  لوكِ وللمُ  اقةٍ لى فَ عَ          هُ بُّع رَ مْ في الجَ  اهُ طَ ا الذي أعْ منَّ وَ 

  اھَ ياتُ تَ فَ  ى لهُ لَ جْ تُ  إذْ  ارِ لى النَّ عَ                ةٍ ارَ وَ أُ  ومَ يَ  انَ بَ يْ ي شَ نِ ايا بَ بَ سَ 

ى أزد شنوءة، أما عامر بن الطفيل ده عل الى، فقد بلغ من حق ر بطون الحب ول، أن بق  )٤(: يق
  من الطويل

  ماعَ ثْ وخَ  داً ھْ نَ  يحِ الرّ  يفِ فَ طن بِ بَ خَ         اعدمَ بَ  ةَ وءَ نُ شَ  نْ الى مِ بَ ا الحَ نَ رْ قَ بَ 
                                                 

ه حققه عبد المعين الملوحي مطابع وزارة الثقافة والإرشاد ٢٤٤عروة بن الورد، الديوان، شرح بن السكيت ت  )١(
رضعات حديثة النتاج، العشار التي قربت ان تضع، واراد النساء الحوامل والم: ، العوذ٨٦القومي دمشق، ص

ة ة: الطفل وارض الناعم ري: الع نان الضواحك تف دار: الأس دارھا، الص ق ص ى : تش رأة عل ه الم يء تلبس ش
  .صدرھا

ادرة ص  )٢( ة ن ل  ١١٤يحيى الجبوري، قصائد جاھلي أ، مشمرات: نعق ثلج، : مجدات في السير، الخشف: نلج ال
  .مستدق الذراع والسلق من الخيل و الإبل: الوظيف

ى: يوم اوارة الفقر والحاجة: ، الفاقة١٣٧ر، الديوان صالأعشى الكبي  )٣( ر، تجل ى بك اء السماء عل ن م ذر ب : للمن
  .جلا العروس ؛زينھا

  .حيان: شققنا، نھد وخثعم: ، بقرنا١١٨عامر بن الطفيل، الديوان، ص  )٤(



 ٩٦٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمدي منصور
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اقھن ، وھن مكروبات مھمومات، وذكر النابغة الذبياني حيرة السبايا د س وجلات خجلات وق
  .من الطويل )١(النعمان بن وائل

  اھدِ زَ  رَ يْ غَ  يھا امرؤٌ حمِ يَ  انسَ أوَ                 لٍ قائِ عَ  ونٍ وعُ  ارٍ بأبكَ  فآبَ 

  دِ ھِ واَ النَّ  يَّ دِ الثُّ  انَ مَّ رُ  نَ أْ خبَ يَ وَ           دٍ عَ قْ مَ  في كلِّ  يدانِ بالعِ  نَ طْ طِّ خَ يُ 

  دِ واقِ باء العَ وه كالظّ جُ الوُ  سانِ حِ         زٍ راغِ بَ  اءَ بالأيدي ورَ  نَ بْ رِ ضْ ويَ 

  دِ افِ وَ بِ  نَ قْ ثِ ما يَ  حِ لاَ الجُ  لدى ابنِ               ھالَ بْ ء قَ اَ سَ بأْ  نَ يْ قَ لْ لم يَ  رُ رائِ غَ 

اه وقريبا من ھذا ما قام به النابغة مع قبيلته بني ذبيان ل ان حم ما نحاھم عن وادي أقر الذي ك
واتي ، النعمان بن الحارث الغساني بايا الل م يسمعوا نصحه فصور الس ه ول ولكنھم لم يأخذوا برأي
ان رن من السبي، استاقھن عمرو أخو النعم ر ينف نّ حرائ رّق، وھ أبين ال وم ، وي وينتظرن من يق

  من البسيط )٢(: يقول النابغة، على اطلاق سراحھن من زعماء قومھن

ً برْ رَ  نْ فَ رِ عْ لا أَ    وّارِ دَ  عاجُ ا نِ أبكارھَ  كأنّ               ھاعُ دامِ مَ  وراً حُ  با

  حرارِ أَ  قِ الرِّ  كراتِ نْ مُ  هٍ بأوجُ      من عُرُض جاءَ  نْ إلى مَ  راً زْ شَ  رنَ نظُ يَ 

  ارِ وَ وأكْ  بأقتابٍ  مسكاتٍ ستَ مُ           ةً شَ فاحِ  نَ لا يوُقيَْ  يطِ ارِ ضَ العَ  لفَ خَ  

ً دَ  ينَ رِ ذْ يُ    ارِ يَّ سَ  وابنِ  صنٍ حِ  لةَ حْ رِ  لنَ مُ أْ يَ           دراً حَ نْ مُ  ارِ فَ على الأشْ  معا

ار وم ذي ق وبھن تتقطع حسرات، ويصور الأعشى سبايا الأعداء في ي ا ، وقل د أن أنزلتھ بع
  من الوافر :)٣(يقول، فأصبحت تحت رجال قومه الشجعان، الرماح على حكمھا

  امَ حَ  احُ مَ ھا الرِّ حُ كِ نْ تُ سَ                     ىسرَ ا حَ مَ  بَّ ا رُ يَ  ألاَ 

بية رأة الس ا الم ى أن الأعشى صور لن ى، عل ت ذوي القرب ي بي يش ف ي تع اء ، الت دم أبن تخ
ة ة الواحدة، عمومتھا راغمة مكرھ ين بطون القبيل دما تشتعل الحرب ب ك عن ول ، وذل من  :)٤(يق

  الطويل

  مُ وادِ الخَ  فاتُ اصِ ى النَّ لفَ يُ  ا كانَ مَ كَ          ھامِّ عَ  ةَ ابنَ  دمٌ خْ تَ  انٌ ى حصَ لفَ تُ وَ 

  مُ اغِ وَ رَ  وفُ ا والأنُ تھَ بَ سَ  رٌ كْ بَ وَ         لٍ وائِ  بنَ  رَ أبكْ  تْ قالَ  لتْ صَ إذا اتّ 

                                                 
به أو: ، العون١٣٩النابغة الذبياني، الديوان، ص  )١( رة ش دالنصف من النساء، البرغز ولد البق ه، العواق : لادھن ب

  .النعمان بن وائل الكلبي: التي مدت أعناقھا ابن الجلاح
  .٧٥النابغة الذبياني، الديوان ص  )٢(
  .٣٥٣الأعشى الكبير، الديوان ص  )٣(
  .الخادمات: السيدة الكريمة ، الناصفات: ، الحصان١٣١الأعشى الكبير، الديوان ص  )٤(
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ائي ق الط ن علي ر ب رك بش رائھم ويت ه وأج ة لعضاريط قوم رى عامل دة ، أس املوھن بش يع
  من الطويل :)١(يقول، وھن ينحن ويبكين، ويطردونھن في السير طردا، وقسوة

  ماكَ حْ مُ  دِّ وبا من القِ حُ صْ مَ  نَ وْ شكَّ تَ              ناابَ نَ ايا جِ طَ المَ  بأعضادِ  مْ حتُ رُ وَ 

ً نَ  وا منھنَّ ادرُ وقد غَ           مْ كُ نساءَ  كابِ ط الرِّ يُ ارِ ضَ عَ  تسوقُ    اتمَ ومأْ  وحا

ً ا به ھَ نَ تركْ                ركِ عْ مَ  ندَ م عِ لاكُ تْ على قَ  نِ حْ نُ يَ    شّماھَ مُ  يحُ صِ يَ  اما

ى ووشائج رحم، ويشفق عمرو بن براقة الھمداني على السبايا وم أواصر قرب ا ، فبين الق فم
رن في الأوحال، كان راغبا في سوق النسوة السبايا ر يعث ع من البق لكن الحرب قاسية لا ، كقطي

  من الوافر :)٢(يقول عمرو، ترحم

  ولاَ حُ أ الوُ طَ تَ  قٍ قائِ ل شَ لاَ خِ                 اجٌ رَ مِ  رٌ قَ بَ  مْ ءھُ نساَ  كأنّ 

  يلاَ خِ الدَّ  سبِ والنَّ  واتِ ني الأخَ بَ               اينَ فِ  نَ عرفْ يَ  قٌ واعِ صَ  نَّ لھُ 

  يلاَ مِ أو خَ  حُ وَّ طَ طاً يُ مَ ى نَ رَ تَ              ضٍ رْ عُ  جازِ ومَ  ةٍ يبَ بِ ل خَ بكُ 

ن  ن عوف ب رة ب ي م د لنساء بن و لا يري ذبياني فھ ان أن يقعن في أما النابغة ال ن ذبي سعد ب
بي ريفات، الس ر الش اء الحرائ ن النس ارث ، فھ ن الح رو ب ك عم ن المل وم م ذر الق و يح ذا فھ ول
م يأخذوا بنصحه، لكنھم لم يصغوا إليه، الأصغر ه، ول ا حذرھم من ع م ان أن وق ى ، فك فأشفق عل
  من الطويل )٣(: وھو يقول، النسوة

  ليائِ سَ لديھم وَ  جحْ نْ ولم تَ ، ياتِ صَ وَ           الوُ قبَّ تَ فلم يَ  فٍ وْ بني عَ  تُ صحْ نَ 

  اقلِ وعَ  ريكٍ أَ  يْ بَ نْ من جَ ، عابيبَ رَ             لاً قائِ عَ  نْ فَ رِ لا أعْ : لھم  فقلتُ 

  لِ واذِ الخَ  ريمِ كآرام الصَّ  حسانٍ            زٍ راغِ بَ  بالأيدي وراءَ  بَ وارِ ضَ 

  لِ واثِ والكَ  ھاونَ دُ  يرٍ بَ أُ  نُ ناقِ            تْ وقد أتَ  لنَ صِ تَّ ا يَ طايَ المَ  لالَ خِ 

    .............................     .......................  

  املِ بالأنِ  هُ ينَ رِ ذْ يَ  كرهٍ تَ سْ بمُ          ھاعُ دموُ  يضُ فِ تَ  يراتٍ غرَ  يضٍ وبِ 

                                                 
ادرة،   )١( ة ن وري، قصائد جاھلي ى الجب رك: ، العضاريط١٨٩صيحي اع، المع راء والتب رب، : الأج موضع الح

  .أي لا يدرك بثأره: يصيح الرأس،: الھامة
ادرة، ص  )٢( ة ن ائد جاھلي وري، قص ى الجب راج١٠٢يحي ر م قائق: ، بق ى، الش ي المرع ل ف قيقة، : مرس ع ش جم

  .فسالطنا: ضرب من البسط، الخميل: الطريقة في الرمل، النمط: الأرض الصلبة الخبيبة
يض، البراغز: قوم النابغة، الرعابيب: ، بنو عوف١٤٣النابغة الذبياني، الديوان ص  )٣( واعم الب ر، : الن اولاد البق

ل: المنقطع من الرمل، الخواذل: شبه الولدان بھا، الصريم ر والكواث ال : التي خذلت صواحبھا، القنان و أبي جب
  .اللواتي تم يجربن الامور: الغريرات
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ومھن ، وإن كان الأمر كذلك، وأحيانا لا تملك النسوة السبايا إلا العويل والصراخ رك ق د ت فق
ي الحارث ، فھذه بتلك، اء الشاعر في وقعة سابقة كذلكنس يقول عمرو بن معد يكرب وقد غزا بن

  من الكامل )١(وكانوا غزوه من قبل

  بِ يِّ رى ثَ خَ وأُ  بةٍ عَ رْ خَ  اءَ ضَ يْ بَ          ريدةٍ خَ  لَّ ا وكُ نَ لَ  وامَ وا السَّ كُ رَ تَ 

  بِ نَ ة الأرْ داَ ا غَ تنِ وَ سْ يج نِ جِ عَ كَ            ةً جَّ عَ  يادٍ ي زِ بنِ  اءُ سَ نِ  تْ جَّ عَ 

ة لأنفسھمن، وأحيانا كانوا يستنكحون السبايا ويستولدوھن د ، ويجدون في ذلك عزة ومنع فق
لا يقدرون ، مقھورين في الوقت الذي أمسى أقوامھن أذلاء، مھروھن حد الرماح وظبات السيوف

  من الوافر :)٢(يقول عمرو بن كلثوم، على استخلاصھن وانقاذھن

  اءِ مَ الظِّ  سلِ بالأَ  نَّ ناھُ بْ طَ خَ               فاتٍ ردَّ ان مُ جَ لھِ ا بانَ وأبْ 

  من المتقارب :)٣(ويقول الأعشى

  اادھَ فَ  هُ لَ  الُ قَ ى يُ رَ خْ وأُ             ورةٍ ھُ مْ مَ  رِ يْ غَ  ةٍ وحَ كُ نْ ومَ 

  من المتقارب :)٤(ويقول عمرو بن يربوع الغنوي ھاجيا عمرو بن معد يكرب الزبيدي

  ھاانِ رَّ ومُ  احِ فَ ض الصِّ بيِ بِ                 ةً وَ نْ م عَ ھُ ءَ اسَ ا نِ نَ حْ كَ نَ 

  من الطويل :)٥(يقول عمرو بن الذارع، وفي يوم النشاش وكان لحنيفة على بني نمير

  وقولا لسعدى لا نمير بن عامر        أجدا لسعدى السير إذ بنتما بھا

ً  فقد بدلتْ  ً  ركبا   ير سير الھواجروتركبھا في الس             بأھلھا جنابا

ُ ا رِ نَ تْ جَ وَّ ئنا زَ شِ  نُ حْ إذا نَ    رِ اجِ ــھَ المُ  ناتِ بَ  نْ ا مِ نَ كنتْ مَ ا أْ مَ كَ            احنَ ما

                                                 
معدي كرب الزبيدي، شعره، جمعه ونسقه مطاع الطرابيشي، مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق عمرو بن   )١(

نة، :  البكر من النساء، الخرعبة: الابل الراعية، الخريدة: م، السوام٦٧م ص١٩٨٥الطبعة الثانية  ابة الحس الش
  .موضع: الصوت، الأرنب: العجة

  ١٠عمرو بن كلثوم، الديوان، ص  )٢(
  ١٢٥لكبير، الديوان صالأعشى ا  )٣(
اء   )٤( راج، دار إحي د ف تار احم د الس ف، تحقيق عب ى، المؤتلف والمختل ن يحي الامدي أبو القاسم الحسن بن بشر ب

  .الرماح: أراد السيوف، المران: بيض الصفاح ٢٣٣م، ص١٩٦١الكتب العربية، القاھرة 
ران، معجم الشعراء، صححه   )٥( ن عم روت المرزباني ابوعبد الله محمد ب ل بي و دار الجي ه ف، كرنك ق علي وعل

  .٤١م، ص١٩٩٢الطبعة الأولى 
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ي تغلب ، وافتخر المطوح بن عثمان التغلبي على بني نجير أنھم نكحوا نساءھم قسرا وأن بن
  من الطويل :)١(يقول المطوّح، أعزة لم تغتصب لھم نسوة

  صبُ اھرة الغَ جَ المُ  رِّ شَ  نْ ومِ  اراً جھَ      مْ كُ ياتِ تَ من فَ  بِ صْ الغَ أنُكحوا ب مْ ھُ 

  بُ ھْ نَ  مْ ندھُ نا عِ أموالِ  نْ مِ  وما كانَ          يــةٌ بِ سَ  قومٍ  دَ نْ ا عِ ن منّ ا كاَ ومَ 

وة، وإن كانوا سبوا النسوة قسرا، أما حاتم الطائي وقومه تنكحوھن بحد ، وأخذوھن عن واس
واستولدوھن فجئن برجال ، وإنما خلطوھن بنسائھم، ولم يستخدمونھن إلا أنھم أكرموھنّ ، السيف
  من الطويل )٢(: يقول، أقوياء في الحروب، شجعان في القتال، وفتيان أشداء، أبطال

  راسْ ا قَ نَ يافِ ناھا بأسْ بْ طَ خَ  ولكنْ           اتھمْ عين بنَ ائِ ونا طَ حُ ا أنكَ مَ وَ 

  رادْ قِ  ختْ بَ ولا طَ  زاً بْ خُ  فتْ لِّ ولا كُ            ذلةً مَ  باءُ ا السِّ ينَ ھا فِ ادَ فما زَ 

ً بِ  ھمْ بِ  تْ فجاءَ           ناائِ سَ نِ  يرِ ناھا بخَ طْ لَ خَ  ولكنْ    راھْ زُ  ھمُ وھُ وجُ  يضا

  ارَ زْ شَ  مْ ھِ نُ بطال يطعُ الأَ  قيَ إذا لَ       ةٍ يَّ بِ سَ  ينا من ابنِ رى فِ تَ  نْ وكائِ 

ً ھا بِ وردُ يُ فَ            هِ كفِّ بِ  عانِ الطِّ  اياتِ رَ  ذُ ويأخُ    رامْ ا حُ ھَ رُ دِ صْ ويُ  يضا

  رادْ بَ  مراً ى قَ جَ الدُّ  لَ يْ ى لَ رَ ا ما سَ إذَ          هُ رأيتَ  ئامُ اللِّ  برَّ إذا اغْ ، رَّ غَ أَ   

فقد كان القوم متجاورين ، لا تطاوعه نفسه في سبي نساء جرھم، وخالد بن الصّقعب النھدي
م ائج رح ى ووش نھم أواصر قرب ادة ، بي نح الس ان ج اروا عن القصروإن ك ن ، وج وا ع وانحرف

ذا لا، بالود والارحام والصلاح، وستبدلوا الأسنة والرماح، ومالوا عن رعاية الذمام، الحق إن ھ  ف
يھم ناءة عل د وش اء، يرضي خالدا ولا يجعل قلبه يغلي حق ل الرجال وسبي النس ه قت ، ولا يسوغ ل

  من البسيط :)٣(يقول

  يھالِ أھَ  أخبارِ  نْ عَ  ارَ الدَّ  تسألُ  أمْ             يھايّ حَ أم تُ  راً فْ قَ  ارَ الدَّ  رفُ تعْ أَ 

  يھاأعادِ  تْ مَ شْ لم تَ  شيرةُ إذ العَ             لطٌُ خُ  مْ إذ ھُ ، مرْ وجَ  ھدِ نَ لِ  ارٌ دَ 

  يھامِ رْ نا ونَ يَ مِ رْ تَ  بابةِ الضَّ  تَ حْ تَ      تْ حَ نَ قد جَ  يِّ الحَ  اةَ رً سَ  ى رأيتُ حتَّ 

  يھاواحِ نَ  وزاً لُ جْ مَ ، ةِ نُّ الأسِ  قَ زُرْ            مُ ھُ بينَ  امُ رحَ والأ دُّ الوُ  حَ بَ وأصْ 

                                                 
ة   )١( دمين والجاھلي باه والنظائر من أشعار المتق اب الأش ا ھاشم، كت الخالديان، ابوبكر محمد وابوعثمان سعيد ابن

  .١: ١٩٣م  ١٩٥٨والمخضرمين، حققه وعلق عليه السيد محمد يوسف مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
ليمان   )٢( ادل س ق ع ة وتحقي ائي، دراس درك الط ن م ى ب ديوان، صنعة يحي اره، ال ائي وأخب د الله الط ن عب اتم ب ح

  .بيض تضرب للحمرة: القھر والغلبة، زھر: ، القسر٢٩٨جمال، مطبعة المدني القاھرة ص
رة   )٣( ة الاخي د٤: ٩٥٥داوود غطاشة، حركة الشعر في اليمانيين في الجاھلي ان، الاسنةح: ، جرم ونھ ان يماني : ي

  .الحلقة المستديرة اسفل السنان: الرماح، الجلز
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  يھابِ سْ أَ  نِ وْ الھَ  نساءِ  ذِ لأخْ  ولاَ             ملھِ ي لقتِ سِ فْ ي نَ نِ عُ ايِ شَ إذ لا تُ 

بايا ى الس ل، على أن ھناك من كان يمتن عل ق سراحھن دون مقاب ان ، ويطل اك من ك ل ھن ب
الع يطلق سراحھن قبل أن يصل بھن إلى قومه كما فعل وم سفح مت ، علقمة بن سيف البكري في ي

ل ، وھو يوم لبني تغلب على بني تميم ومھن قب ى ق فقد منّ علقمة على السبايا وأعتقھن وحملھن إل
  من الوافر )١(: فقالت امرأة من بني مجاشع شاكرة له صنيعه ، أن يصل بلاده

  ثابِ ا مُ زَ جَ  رَ يْ خَ  ماءِ عْ على النَّ        فٍ يْ سَ  قمة بنَ لْ عَ  حمنُ ى الرَّ زَ جَ 

  بابِ والرِّ  مِ اجِ رَ البَ   اءِ يَ وأحْ                مٍ يْ قَ ي فُ نِ ع وبَ اشِ جَ مُ  عن آلِ 

  ابِ ى إرَ وَ و لِ  عٍ الِ تَ مُ  حِ فْ سِ بِ                 دٍ عْ سَ  راةِ وسَ  شلٍ ھْ نَ  يْ يَّ وحَ 

ً نَ  تَ زْ زَ جَ    ابِ الثيِّ  رةً اھَ طَ  يِّ الحَ  ساءُ نَ               تْ احَ رَ فَ مناّ واصيا

ً  ناةَ العُ  تَ قْ وأطلَ    رابِ لشّ يخ منه باَالشّ  صُّ غَ يَ                 وكان يوما

           رابِ السَّ  حُ ضَ دا وَ ا ما بَ نَ يْ لَ عَ                 متاهُ عْ نِ  رُ كَ شْ تَ  ءُ رْ المَ  فأنتَ 

وسبى ، فأسر، فغزا ثعلبة بن حبيب التغلبي مرادا، وكان رجل من كندة في جوار قبيلة مراد
، عرفته بنفسھا، ولما مرّ ثعلبة بامرأة الكندي، الكندي وزوجه فيمن ساق من أسرى وسباياوساق 

  من الوافر :)٢(فقالت تشكره، ووھبھا السبي عامة، فأطلق سراحھا وزوجھا

  يبِ بِ ني حَ م لبَ ھُ ي منْ رِ كْ وشُ          ديٍّ ني عَ بَ  يتُ يْ ما حَ  رُ سأشكُ 

  يوبِ رُ ن كُ مِ  كيِّ ي وفَ لاقِ بإطْ                 نُّ مَ  عليَّ  رِّ الأغَ  ةَ لبَ عْ لثَ 

ً ھْ رَ  تَ رْ صِ فَ  دايَ يَ  لتّْ وقد غُ  ً  سيراً أَ        نا   وبِ عُ شَ  ىْ دَ رْ بُ  رافقا

  ريبِ الغَ  نِ عَ  ولِ بْ الكُ  لاقِ بإطْ            ارتْ وسَ  تْ بقَ سَ  ةً مَ عْ نِ  مَ عَ فأنْ 

  يبِ يْ طِ ي وسِ فْ ھى نَ تَ نْ ي مُ سِ رْ وعِ          رادٍ من مُ  ائدَ رَ ي الخَ انِ طَ وأعْ 

ً ھِ  ةَ لَ بّ ؤَ ي مُ انِ طَ وأعْ    ثيبِ الكَ  ى ماءِ علَ  تْ يَ وِ حُ  دْ وقَ               جّانا

  وبِ طُ الخُ  دثِ ى حَ لَ عَ  مُ ھُ وَ فْ وعَ              يٍّ دِ ي عَ نِ ء بَ لاَ بَ  رْ فُ أكْ  لنْ فَ 

ي  ان ف يھم وك دما أثخن ف اء بع تاق النس ل اس ي عقي ى بن ام عل ن الحم ار الحصين ب ا أغ ولم
  من الوافر :)٣(ء بنت عمرو وقالالسبايا أسما

                                                 
د يوسف،   )١( يد محم وار ومحاسن الاشعار، تحقيق الس ر، الان ن المطھ د ب ن محم ي ب و الحسن عل الشمشاطي اب

  .١: ١٦٧م ١٩٧٧راجعه عبد الستار احمد فراج مطبعة حكومة الكويت 
  .١: ٢٣٢ الشمشاطي، الانوار ومحاسن الاشعار،  )٢(
الحصين بن الحمام المري سيرته و شعره، جمع وتحقيق شريف علاونة، دار المناھج للنشر و التوزيع، عمان   )٣(

  .٧١ص
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  حِ كاَ النِّ  دَ قْ ى عَ غِ تَ بْ امى تَ يَ أَ       قيلٍ ي عَ بنَ  ركنا من نساءِ تَ 

------------        ---------------  

  احِ لقَ والِّ  الخرائدِ  وبالبيضِ                باياوبالسَّ  ھابِ نا بالنِّ فأبْ 

  داحِ ا عليھا بالقِ نَ ضْ وقد خُ           والعمريّ عمرٍ  ا ابنةَ نَ قْ تَ وأعْ 

ة  اس من ثمال ه سبي أن رد علي دان في نجران لي د الم ن عب واستنجد دريد بن الصمة بيزيد ب
ان ، كانوا جيرانا له غزاھم أنس بن مدركة الخثعمي وذھب بالسبي إلى نجران دا ك ونلحظ أن دري

المن وا ب م يقبل ال إن ل يس ، عرض الم ه ول بايا من نساء جيران ك أن الس ائهولعل ذل لأن ، من نس
ة وھوان ه مذل ال في رون أن استرداد السبي بالم اء ي ى عجزھم ، الأقوي رھن عل ل ضعف يب ودلي

تنقاذ السبي واستخلاصه ، وضعفھم ى اس درتھم عل ى جانب عدم ق تنقاذھن إل تھم في اس وقلة حيل
  .من الوافر :)١(يقول دريد، بغير مال

  قالِ الثِّ  ھمُ ولِ بُ ى في كُ رَ سْ وأَ         يارِ جَ  دوا مالَ ان رُ ي الديَّ بنَ 

  بمالِ  اداةً فَ م مُ تُ ئْ شِ  وإنْ           نٍّ بمَ  مْ ئتُ ي إن شِ بْ ا السَّ وُ دّ رُ وَ 

  من المتقارب :)٢(مدحه بقوله، فلما رد يزيد على دريد مال جاره

  تدحْ مْ مُ  من فتىً  بهِ  رمْ فأكْ          دانِ المَ  عبدَ  بنَ  يزيدَ  دحتُ مَ 

  دحْ المِ  يزينُ  فإن يزيدَ            معشرٍ  فتىَ  زانَ  إذا المدحُ 

  دحْ لما قَ  ناديَ رى زِ وْ فأَ               هِ أصحابِ  به دونَ  حللتُ 

  ضحْ فَ  يزيدٍ  رُ كان غيْ  وْ ولَ               ھاھارِ بأطْ  نساءَ وردّ الّ 

  حْ قَ اللَّ  وردِّ  جالِ الرّ  وفكِّ           نساءِ الّ  قِ تْ له بعد عِ  وقلتُ 

  حْ فَ نَ  إذْ  هِ تِ حَ فْ نَ بِ  مْ رِ كْ فأَ           من عامرٍ  لي فوارسَ  رْ أجِ 

ل السابي ، أو استخلاصھا بقوة السلاح، أما إذا لم يكن بمقدور الفارس استنقاذ السبية م يقب ول
فليس أمامه سوى أن ينصرف إلى شيء آخر ، واستشعر بعجزه وضعفه، ولم يمن عليھا، فداء له
ذي حاول ، حانة أخت عمرو بن معد يكربوسبا ري، فھذا الصّمة الجشمي غزا زبيدا، يستطيعه ال

  من الوافر :)٣(فقال بعد يأسه، وغزا الصمة مرارا فلم يقدر على انتزاعھا، مرارا أن يستنفذھا

  وعُ جُ ي وأصحابي ھُ قنِ رّ ؤَ يُ           يعُ مِ اعي السّ الدّ  ريحانةَ  نْ مِ أَ 

                                                 
  ٩٧دريد بن الصمة، الديوان ص  )١(
ح: ، ورى الزند٤٢دريد بن الصمة، الديوان ص  )٢( ة : خرجت ناره، الطھر نقيض الحيض، اللق جمع لقحة، الناق

  .الحلوب
  .١٤٨بن معدي كرب، شعره، ص عمرو  )٣(
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ً صْ غَ  ميُّ شَ الجُ  ةُ مَ اھا الصِّ بَ سَ    يعُ دِ ھا صَ تِ رَّ غُ  ياضَ بَ  كأنَّ          با

  روعُ عن سواعدھا الدُّ  شّفُ كَ تَ              قيسٍ  دونھا فرسانُ  التْ وحَ 

ً  إذا لم تستطعْ    يعُ ستطِ إلى ما تَ  هُ زْ وجاوِ                 هُ عْ دَ فَ  شيئا

ورد ن ال روة ب ا ع باھا ، أم ان س ماء ك مھا أس ية اس اة عبس تخلص فت تطاع أن يس د اس فق
أن العبسية وفخر بذلك عامر بن ال، العامريون اه ب طفيل وذكر أخذه إياھا فردّ عليه عروة معيرا إي

في الوقت الذي عجز فيه عامر بن الطفيل عن استخلاص ليلى بنت ، لم تلبث عندھم بعض الوقت
بابھا، شعواء الھلالية نھا، التي أخلق العبسيون ش ا وحس وا بجمالھ ا ، وذھب ى أبيھ ا ردّت إل ا م وأنھ

  من الطويل :)١(يقول عروة بن الورد، رأسه أبيض كالثغامةإلا وقد علاه الشيب وأصبح 

  بُ جَ عْ أَ  راءُ ذْ ليلى وھي عَ  ذُ خَ أْ مَ فَ         ةٍ اعَ سَ  موقفَ  ذوا أسماءَ أخُ تَ  إنْ 

ً ا زَ نَ سْ بِ لَ    يبُ شْ أَ  والرأسُ ، واءَ عْ إلى شَ  دّتْ رُ وَ             ھابابَ ھا وشَ نَ سْ حُ  مانا

ً رْ كَ  سناءَ نا حَ ذِ خَ كمأْ    بُ بَّ صَ تَ يَ ، بةً وَ غصُ مَ ، وىاللِّ  اةَ دَ غَ           ھاعُ مْ ودَ  ھا

ا، على أن المرأة أبغضت السبي ومقتته ة لھ ه من إذلال وإھان راب ، لما في ه من اغت ا في ولم
وم ، ولما فيه من إذلال لجباھھم وإرغام لأنوفھم، وانتزاع من أھلھا، عن وطنھا د ق ه عن ولما تلاقي

ذا ظلت ت، سابيھا من تعيير وتحقير د حينول و بع ا ول ى أھلھ ود إل ا فعلت ، تحين الفرصة لتع كم
ا ا استزارته أھلھ ورد العبسي لم ه، امرأة عروة بن ال ود مع ه، ورفضت أن تع رّ (: وقالت ل ا م م

  منذ كنت عندك إلا والموت فيه أحبعليّ يوم 

ين قومك اة ب ول ، إلي من الحي رأة من قومك تق م أكن أشاء أن أسمع ام ي ل ة : لأن قالت أم
  )٢(.فارجع راشدا إلى ولدك وأحسن إليھم، والله لا أنظر في وجه غطفانية أبدا، وة كذا وكذاعر
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